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343994 ‐ هل شعب الإيمان كلها واجبة؟

السؤال

هل شعب الإيمان واجبة فإذا لم يفعلها المرء وقع ف الذنب ؟

ملخص الإجابة

،الطَّرِيق نذَى عاطَةُ اما انَاهداو ،هال ا لَها  لا قَولُهفْضةً، فَابتُّونَ ‐ شُعسو عبِض وونَ ‐ اعبسو عانُ بِضيمحديث ( ا

أنها عل م كل شعبة منها، بل أشار إلن لم يبين حن أن للإيمان شعبا وخصالا عديدة، لانِ ) بييما نةٌ مبشُع اءيالْحو

مراتب. وكونها معدودة ف الإيمان : لا يلزم منها أنها واجبة كلها؛ لأن لفظ "الإيمان" إذا أطلق يدخل فيه كل أعمال البر والخير

الواجبة والمستحبة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

مراتب وشعب الإيمان

 لا قَولُهفْضةً، فَابتُّونَ ‐ شُعسو عبِض وونَ ‐ اعبسو عانُ بِضيما  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبا نع

الَه ا اله، وادنَاها اماطَةُ اذَى عن الطَّرِيق، والْحياء شُعبةٌ من ايمانِ  رواه البخاري (9) ومسلم (35) واللفظ له.

هذا الحديث بين أن للإيمان شعبا وخصالا عديدة، لن لم يبين حم كل شعبة منها، بل أشار إل أنها عل مراتب.

هل مراتب الإيمان كلها واجبة ؟

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" ف رواية مسلم من الزيادة: ( أعلاها لا إله إلا اله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق )، وف هذا إشارة إل أن مراتبها متفاوتة "

انته. "فتح الباري" (1 / 53).

وكونها معدودة ف الإيمان : لا يلزم منها أنها واجبة كلها؛ لأن لفظ "الإيمان" إذا أطلق يدخل فيه كل أعمال البر والخير الواجبة

والمستحبة.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/343994/%D9%87%D9%84-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%83%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A9
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:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ " البر " وبلفظ " التقوى " وبلفظ " الدين " كما تقدم؛ فإن النب فلفظ " الإيمان " إذا أطلق ف "

صل اله عليه وسلم بين أن: ( ايمانُ بِضع وسبعونَ شُعبةً، فَافْضلُها قَول  الَه ا اله، وادنَاها اماطَةُ اذَى عن الطَّرِيق ) ؛

فان كل ما يحبه اله يدخل ف اسم الإيمان " انته. "مجموع الفتاوى" (7 / 179).

وقد سم اله تعال من الإيمان الصلاة.

:ه تعالقال ال

 وما كانَ اله ليضيع ايمانَم انَّ اله بِالنَّاسِ لَرءوف رحيم   البقرة/143.

َلع لدِينَةَ نَزالم ا قَدِمم لوانَ اك لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبازِبٍ: " اع نب اءرالب نع ،اقحسو ابدَّثَنَا اح :ر، قَاليعن زُه

اجدَادِه، او قَال اخْواله من الانْصارِ، وانَّه صلَّ قبل بيتِ المقْدِسِ ستَّةَ عشَر شَهرا، او سبعةَ عشَر شَهرا، وكانَ يعجِبه انْ تَونَ

لها َلع رفَم ،هعم َّلص نمم لجر جفَخَر ،مقَو هعم َّلصرِ، وصةَ العلاا صهَّص ةلاص لوا َّلص نَّهاتِ، ويالب لبق لَتُهبق

مسجِدٍ وهم راكعونَ، فَقَال: اشْهدُ بِاله لَقَدْ صلَّيت مع رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قبل مةَ، فَدَاروا كما هم قبل البيتِ،

وكانَتِ اليهود قَدْ اعجبهم اذْ كانَ يصلّ قبل بيتِ المقْدِسِ، واهل التَابِ، فَلَما ولَّ وجهه قبل البيتِ، انْروا ذَلكَ.

،يهِمف ا نَقُولنَدْرِ م لُوا، فَلَمقُتو الرِج لونْ تُحا لقَب لَةبالق َلع اتم نَّهذَا: اه هدِيثح ف اءرالب نع ،اقحسو ابدَّثَنَا اح :ريزُه قَال

فَانْزل اله تَعالَ:   وما كانَ اله ليضيع ايمانَم  البقرة/143" رواه البخاري (40).

:ه تعالقال ابن رجب رحمه ال

" قال عبيد اله بن موس: هذا الحديث يخبرك أن الصلاة من الإيمان. وهذا هو الذي بوب عليه البخاري ف هذا الموضع؛

ولأجله ساق حديث البراء فيه.

وكذلك استدل ابن عيينه وغيره من العلماء عل أن الصلاة من الإيمان. وممن روي عنه أنه فسر هذه الآية بالصلاة إل بيت

المقدس: ابن عباس من رواية العوف عنه، وسعيد بن المسيب، وابن زيد، والسدي، وغيرهم.

وقال قتادة، والربيع بن أنس: نزلت هذه الآية لما قال قوم من المسلمين: كيف بأعمالنا الت كنا نعمل ف قبلتنا الأول؟

وهذا يدل عل أن المراد بها الصلاة أيضا؛ لأنها ه الت تختص بالقبلة من بين الأعمال.

.هذا خلافا، وأن المراد بالإيمان هاهنا الصلاة؛ فإنها علم الإيمان وأعظم خصاله البدنية " انته ولم يذكر أكثر المفسرين ف
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"فتح الباري" (1 / 190).

والصلاة منها فرائض ونوافل.

ولذلك من اجتهد من أهل العلم ف عدّ شعب الإيمان، ذكر منها الصلاة فرضا ونفلا.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" ‐ الإيمان ‐ مركب من أصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب يفوت

بفواته علو الدرجة، فالناس فيه : ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق " انته. "مجموع الفتاوى" (7 / 637).

ثم الوح لم ينص عل أسماء كل هذه الشعب، وف هذا حث عل الاجتهاد ف الطاعات عموما، بالالتزام بالواجبات،

والاجتهاد والمسابقة ف فعل المستحبات.

:ه تعالرحمه ال قال أبو العباس القرطب

" ومقصود هذا الحديث : أن الأعمال الشرعية تسم إيمانا عل ما ذكرناه آنفا، وأنها منحصرة ف ذلك العدد، غير أن الشرع لم

يعين ذلك العدد لنا، ولا فصله.

وقد تلَّف بعض المتأخرين تعديد ذلك؛ فتصفح خصال الشريعة وعدّدها، حت انته بها ‐ ف زعمه ‐ إل ذلك العدد، ولا

يصح له ذلك؛ لأنه يمن الزيادة عل ما ذكر، والنقصان مما ذكر؛ ببيان التداخل.

والصحيح : ما صار إليه أبو سليمان الخطاب وغيره: أنها منحصرة ف علم اله تعال، وعلم رسوله صل اله عليه وسلم،

وموجودة ف الشريعة مفصلة فيها، غير أن الشرع لم يوقفنا عل أشخاص تلك الأبواب، ولا عين لنا عددها، ولا كيفية

انقسامها، وذلك لا يضرنا ف علمنا بتفاصيل ما كلفنا به من شريعتنا ولا ف عملنا؛ إذ كل ذلك مفصل مبين ف جملة الشريعة،

فما أمرنا بالعمل به عملناه، وما نهينا عنه انتهينا، وإن لم نحط بحصر أعداد ذلك، واله تعال أعلم " انته. "المفهم" (1 / 217).

هل شعب الإيمان تنحصر ف العدد المذكور ف الحديث فقط ؟

وقد يشل هنا أن تفاصيل أفعال الخير من واجبات ومستحبات : تفوق العدد المذكور ف الحديث، وقد أجاب أهل العلم عن

هذا الإشال بعدة أجوبة، ذكرها ابن رجب رحمه اله تعال؛ حيث يقول:

" فأهل الحديث والسنة عندهم أن كل طاعة فه داخلة ف الإيمان، سواء كانت من أعمال الجوارح أو القلوب أو من الأقوال،

وسواء ف ذلك الفرائض والنوافل، هذا قول الجمهور الأعظم منهم وحينئذ، فهذا لا ينحصر ف بضع وسبعين، بل يزيد عل ذلك
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زيادة كثيرة، بل ه غير منحصرة؟

قيل: يمن أن يجاب عن هذا بأجوبة:

أحدها: أن يقال: إن عدد خصال الإيمان عند قول النب صل اله عليه وسلم كان منحصرا ف هذا العدد، ثم حدثت زيادة فيه

بعد ذلك، حت كملت خصال الإيمان ف آخر حياة النب صل اله عليه وسلم.

وف هذا نظر.

والثان: أن تون خصال الإيمان كلها تنحصر ف بضع وسبعين نوعا، وإن كان أفراد كل نوع تتعدد تعددا كثيرا، وربما كان

بعضها لا ينحصر. وهذا أشبه. وإن كان الموقوف عل ذلك يعسر أو يتعذر.

ةً فَلَنرم ينعبس ملَه رتَغْفنْ تَسا ) قوله تعال وجه الحصر كما ف ثير للعدد، لا علوجه الت والثالث: أن ذكر السبعين عل

يغْفر اله لَهم ) [التوبة: 80]، والمراد تثير التعداد من غير حصر له ف هذا ف العدد، ويون ذكره للبضع يشعر بذلك كأنه

يقول: هو يزيد عل السبعين المقتضية لتثير العدد وتضعيفه. وهذا ذكره أهل الحديث من المتقدمين، وفيه نظر.

والرابع: أن هذه البضع وسبعين: ه أشرف خصال الإيمان وأعلاها، وهو الذي تدعو إليه الحاجة منها. قاله ابن حامد من

أصحابنا " انته. "فتح الباري" (1 / 31-30).

واله أعلم.


